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بغداد قديمًا وحديثاً 31/ طراز دجلة الشرقي 
تأليف العلّامة الدكتور مصطفى جواد

دراسة وتحقيق

أ. د. محمــد كريــم الجميلي

مستخلص

شــغلت المحــات والمــدارس والجســور والمشــارع عــى جانبــي دجلــة الشرقــي والغــربي حيِّــزًا 
كبــرًا في تــراث العلّمــة الدكتــور مصطفــى جــواد، كشــف فيهــا بعــض مــا أُبهــم في تاريــخ خطــط 
بغــداد القديمــة، وقــد مــزج فيهــا بــن التاريــخ القديــم والمعــاصر من ناحيــة تطــور البنــاء والعمران 

مــع ذكــر بعــض المواقــف الأدبيــة والوعظيــة للعلــاء والزهــاد مــع بعــض الملــوك والســاطين.
الكلمات المفتاحية: دجلة ، طراز ، الرحالة ، بغداد ، الناصر.
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Abstract :
The neighborhoods, schools, bridges, and river landings on both the eastern 

and western banks of the Tigris occupied a significant place in the scholarly her-
itage of Dr. Mustafa Jawad. In his work, he uncovered aspects that had remained 
obscure in the historical planning of old Baghdad. He skillfully blended an-
cient and contemporary history in terms of architectural and urban development, 
while also recounting notable literary and moral episodes involving scholars, 
ascetics, and some kings and sultans.
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مقدمة

لا يــزال البحــث في آثــار بغــداد القديمــة مصــدر 
ــاري والخططــي مصطفــى  إلهــام للعلّمــة المــؤرخ والآث
جــواد مصــدر إلهــام للباحثــن والخططيــن ولــكل مَــن 
ــة  ــة الخلفــاء ومعقــل الدول ــار مدين ــروم التنقيــب في آث ي
كل  ولأجــل  والعروبــة،  الأصالــة  بغــداد  العباســيين 
ــل بــن  ــص ويتنقَّ ذلــك عكــف جــواد يــدرس ويُمحِّ
ــور  ــور والقب ــر والجس ــور والمنائ ــا القص ــب وبقاي الخرائ
ليربــط بــن المــاضي والحــاضر ويصــل إلى نتائــج توافــق 
والمعــاصرون  القدامــى  الرحّالــة  ذكــره  مــا  وتطابــق 
وبالتــالي يبنــي دراســته عــى جانــب عمــي لا يرقــى إليــه 
ــه  شــك فضــاً عــن النظــري فتكــون نتيجــة البحــث أن

ــرًا. ــة كث ــة التاريخي ــن الحقيق ــرب م اق
ــن  ــب م ــر جان ــث الصغ ــذا البح ــا كان ه ــن هن وم
تلــك الجوانــب التــي حــرص جــواد عــى وضعهــا بــن 
يــدي الجمُهــور بعــد اكتشــاف جوانــب غامضــة مــن 
تأريخهــا، فعمــل عــى دراســتها جــزءً بعــد جــزء، وأعطى 
ــد أَســاه »بغــداد  كل جــزء منــه عنــوان، ثــم جمعهــا في مجلَّ
ــه  ــا بحَــثَ في ــا«. والجــزء الــذي بــن أيدين ــاً وحديثً قدي
ــور  ــن الجس ــه ع ــم في ــي وتكل ــة الشرق ــراز دجل ــن ط ع
التــي عــى نهــر دجلــة الشرقــي والمشــارع الموجــودة فيــه 

ــدارس وبعــض المقاهــي العامــة.  والمحــات والم
ولمــا كانــت المخطوطــات تتعــرض للضيــاع والتلــف 
بســبب جملــة أُمــور فقــد ســقطت منــه أوراق كاملــة 
جعلــت الموضــوع مبتــورًا ومنقوصًــا، ورغــم ذلــك فــإنَّ 
ــدة  ــة ومفي ــات قيِّم ــا معلوم ــات فيه ــه ورق ــى من ــا تبق م
تضيــف الى علــم الخطــط التاريخيــة معلومــات نافعــة 
ــى  ــم مصطف ــر بحج ــؤرخ كب ــي وم ــن خطط ــة م ومهم

جــواد.
وقــد تــم تقســيم البحــث الى مطلبــن الأول بعنــوان: 
التعريــف بالمخطــوط وتضمــن بيانــات عــن وصفــه 
ومنهــج المؤلــف فيــه ونســبته اليــه ومنهجه فيــه، وكذلك 

منهجــي في التحقيــق. أمــا المطلــب الثــاني فــكان بعنــوان 
ــع  ــادر والمراج ــم المص ــرت أه ــم ذك ــص« ث ــق الن »تحقي

ــه. ــي اســتخدمتها في كتابت الت

المطلب الأول

التعريف بالمخطوط

أولً: وصف المخطوط
	1 المخطــوط مكتــوب بخــط المؤلــف في دفــر مــدرسي .

ضمــن  وهــو  الخمســينات،  لحقبــة  يعــود  قديــم 
مخطــوط للمؤلــف عنوانــه »بغــداد قديــاً وحديثًــا«، 
وأَوراقــه قديمــة قــد اصفــرت وتآكلــت أطرافــه 
ــاء. ولذلــك كان  ــا الم ــة ورب الســفلى بســبب الرطوب
فيــه ســقط ببضعــة أســطر أو كلــات بســبب ذلــك. 
ــا. ــباب نجهله ــدت لأس ــد فق ــرة ق ــه أوراق كث وفي

	2 فيــه إضافــات بلــون حــر أحمــر مغايــر للمتــن الــذي .
كتــب باللــون الأســود.

	3 كتــب المخطــوط بخــط المؤلــف المعــروف والمعهــود .
بالرقعــة وهــو جميــل ومقــروء جــداً.

	4 وضــع المؤلــف تحــت بعــض الكلــات خــط وتحــت .
بعضهــا خطــان ولم أعــرف مــا دلالاتهــا.

	5 فقــط، . لوحــات  خمــس  مــن  يتكــون  لمخطــوط 
 15-12 فيــه  ســطر  وكل  ســطر،   15 مســطرتها 

. كلمــة
	6 أول المخطــوط يبــدأ بـــ )حدثتكــم ســيداتي وســادتي .

عــن طــراز دجلــة الشرقــي....( وآخــره ينتهــي بــــــ 
)وكانــت وفــاة زيــن الديــن الآمــدي هــذا بعــد ســنة 

بقليل(. 712هـــ 
ثانيًا: نسخ المخطوط

للمخطــوط نســخة واحــدة فقــط -فيــا أعلــم- ولم 
أجــد لــه نســخة أخــرى في فهــارس دور المخطوطــات أو 
ــا في المقابلــة عــى  ــد عائلــة المؤلــف، ولذلــك اعتمدن عن

المصــادر التــي اســتقى منهــا المؤلــف مادتــه.
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ثالثًا: نسبة المخطوط الى المؤلف
العلّمــة  مؤلفــه  الى  النســبة  صحيــح  المخطــوط 
ــه محفــوظ ضمــن  ــور مصطفــى جــوا، وذلــك لأن الدكت
كتــاب كبــر للمؤلــف وعليــه اســمه الصريــح )مصطفى 
جــواد( قــد كتبــه المؤلــف بخــط يــده المميــز وهــو خــط 
المعهــود  بتوقيعــه  وذيّلــه  بــه  اشــتهر  الــذي  الرقعــة 
والمعــروف ورقمــه )45696(. وهــو التسلســل المثبــت 

ــة. ــات العراقي ــرس دار المخطوط ــل فه ــن قب ــه م ل
رابعًا: منهج المؤلف في الكتاب 

	1 ــاء . ــف يُكــرِ ويُعظــم بعــض شــخصيات الخلف المؤل
ــراق. ــادي في الع ــم القي ــرز دوره ــيين وي العباس

	2 العباســية . الأمكنــة  بعــض  يوضــح  المؤلــف 
القديمــة بلغــة عــره فيقــول في ق106: المدرســة 
المســتنصرية ببغــداد وهــي عــى شــط دجلــة مــن 
الجانــب الشرقــي ممــا يــي دار الخلافــة العباســية 

يعنــي ممــا يــي شــارع المســتنصر الحــالي.
	3 ــة بلغــة . لمؤلــف يفــر بعــض المصطلحــات التاريخي

ق106:  في  كقولــه  والمفهومــة  الســائدة  العــر 
ــاط  ــر الب ــي مدي ــدار يعن ــتاذ ال ــا أس ــولى عمارته وت

العبــاسي.
	4 المؤلــف يســتعين ببعــض أقــوال الضبــاط الأجانــب .

لإثبــات  العــراق  في  البريطــاني  العهــد  ووثائــق 
نســبة بعــض أســاء الأماكــن والمحــات التــي هــو 

بصددهــا.
	5 ــل في بعــض الأماكــن ليُزيــل الالتبــاس . المؤلــف يفصِّ

ــا في  ــابهة، ك ــاء المتش ــض الأس ــن بع ــكال ع والإش
ــر  ــي غ ــن وه ــة الصباغ ــه في ق105: )مشرع قول
ــت  ــي كان ــط الت ــوة الش ــرب قه ــة ق ــة المصبغ مشرع
ــاً(. ــة قدي تُعــرف بمشرعــة ســوق المدرســة النظامي

	6 لمؤلــف يذكــر مــع الســنين كلمــة )هـــ( أي هجــري .
ــر. ــرى لا يذك ــا أخ وأحيانً

	7 أعطــى المؤلــف ترقيــاً لكتابتــه وقــد بــدأت مــن .
108 وهــذا معنــاه كــا ذكرنــا أنَّ هــذه  104 الى 

ــل  ــذي وص ــل ال ــم التسلس ــة بحك ــا بداي ــة له القطع
إليــه المؤلــف.

خامسًا: منهجي في التحقيق
	1 قابلــت مــا هــو موجــود في النــص مــن مــادة علميــة .

مــع المصــادر التاريخيــة المعتمــدة بســبب عــدم وجود 
نســخة اخــرى منــه.

	2 ــى يخــرج قــول . ــر النــص وضبطــه حت عنيــت بتحري
ــه وكــا ارادهــا. المؤلــف بأقــرب صــورة إلي

	3 والمــدن . المغمــورة  الشــخصيات  لبعــض  ترجمــت 
مشــهورة.  الغــر  والبلــدات 

	4 ــا . ــكل ســنة كتبه ــة ل أضفــت كلمــة )هـــ( أي هجري
ــط. ــاً فق ــف رق المؤل

	5 للمخطــوط . والثانيــة  الأولى  الصــورة  -ألحقــت 
صحتــه. لتأكيــد 
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اللوحة الأولى من المخطوط

اللوحة الثانية من المخطوط
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المطلب الثاني

النص المحقق

ــراز  ــن ط ــادتي ع ــيداتي وس ــم س ]ق104[ حدثتك
دجلــة الشرقــي أي جانبهــا الشرقــي، وبلغــت بالحديــث 
ــا »بجــر المأمــون«)1(  ــق المســمّى حديثً الى الجــر العتي
بعــد تجديــده، وذكــرت لكــم أَنَّ موضــع هــذا الجــر لم 
ــام  يكــن مــن مواضــع الجســور القديمــة الزمــان مــن أي
ــداد  ــا بغ ــن قَدِم ــم كلام رحّالت ــت لك ــيين، ونقل العباس
قبــل مائتــن وثلاثــن ســنة)2(، وذكــرا في رحلتهــا وربــا 
ــان، إلّ أَنَّ  ــذا الزم ــن ه ــدم م ــي الى أق ــه يرتق كان تاريخ
ــه لا  ــةٌ من ــرًا، وجُل ــا كب ــص نُقصانً ــراق ناق ــخ الع تاري
ــت  ــع ولا وصل ــة لم تُطب ــب مخطوط ــة في كت ــزال مطويَّ ت
ــا لا  ــت يدن ــي تح ــخ الت ــن، فالتواري ــدي الباحث ــا أي إليه
تذكــر جــرًا مُعــنَّ المــكان ولا جُســورًا مُعيَّنــة الأمَكنــة، 
ولذلــك نجتهــد في إطلاعكــم عــى مــا يتيــر مــن تاريخ 
بلادكــم لوصــل ماضيكــم بحاضركــم ولتحيطــوا علــاً 
ــن  ــولاة الذي ــوك والســاطين والأمــراء وال وخــرًا بالمل
حضارتهــا،  عــى  وتطَّلعــوا  البــاد  هــذه  في  حكمــوا 
ــة جــزءُ مــن وجودهــا وعــرٌ ومواعــظٌ مــن  فتاريــخ الأمَُّ

ــتقبلها. ــا ومس ــا لحاضره ماضيه
]ق105[ والأمــر الــذي يســتحق المشــاركة هــا هنــا 
ــس هــو عــى  هــو موضــع كــرسي بالجــر الشرقــي مؤَسَّ

)))	 جــر المأمــون: جــر عــى نهــر دجلــة، افتتــح عــام 1939م 
ــمه إلى  ــدل اس ــم أُب ــازي، ث ــك غ ــر المل ــمّي بج ــذي س وال
جــر الشــهداء بعــد عــام 1958م بــدلً مــن الجــر القديــم 
القديــم جنــوب  الــدُوَب(. وكان موقــع الجــر  )جــر 

ــا. جــر الشــهداء بحــوالي خمســن مــرًا تقريبً
الفرضي ونادية ياسين، محلات بغداد، ص126.

)))	 الرحّالتــن همــا: نيبــور الــذي زار بغــداد ســنة 1766م وقــد 
ــواد  ــى ج ــة مصطف ــك الرحل ــه في تل ــا دون ــه وم ــق كتاب حق

ــا الآخــر هــو ســموئيل إيــف ســنة 1779م. ورب

شريعــة أَم عــى قطعــة مــن دار القــرآن المســتنصرية؟ أنــا 
ــة،  ــع العتيق ــن الشرائ ــة م ــى شريع ــسَ ع ــه أُسِّ ــنُّ أن أَظُ
هــي مشرعــة الصباغــن)3( وهــي غــر مشرعــة المصبغــة 
قــرب قهــوة الشــط)4( التــي كانــت تُعــرف بمشرعــة 
ــد  ــن يعتم ــذا الظ ــاً، وه ــة قدي ــة النظامي ــوق المدرس س
عــى دراســتي الطويلــة لخطــط بغــداد على حســب السَــر 
ــم  ــر القائ ــتدلال بالأث ــول والاس ــوم الى المجه ــن المعل م
عــى الأثَــر الــدارس. وقــد جــاء في تاريــخ المنتظــم لابــن 
الجــوزي أَنَّ مشرعــة الصباغــن في آخــر الســوق الجديــد 
المقابــل لــدرب فراشــا)5(، ومحلــة درب فراشــا هــي مــن 
محلــة الدشــتي حتــى الإمــام طــه، كــا ذكــر الضابــط 
ــر  ــذي ذك ــه ال ــس)6( في كتاب ــس جون ــزي فيليك الإنكلي
ــنة،  ــة س ــل مائ ــا قب ــداد وأَحواله ــات بغ ــجل مح ــه س في
ــت عليــه بعــض الحُجــج العتيقــة لــدار مــن محلــة  كــا دلَّ
الإمــام طــه، وكــا ظهــر مــن دراســة خطــط بغــداد، 

)))	 للمزيــد ينظــر: مصطفــى جــواد وأحمــد سوســة، دليــل 
متعــددة. صفحــات  المفصــل،  بغــداد  خارطــة 

)))	 مقهــى كان يطــل عــى نهــر دجلــة وتتكــون بنايتهــا مــن 
الثــاني،  طابقــن شــكل كل منهــا مقهــى منفصــاً عــن 
وأصحــاب  للتجــار  ملتقــى  كانــت  الأرضيــة  التحتانيــة 
المصالــح لموقعهــا التجــاري المميــز والتــي اســتأجرها الحــاج 
اســراحة  1897م وكانــت محطــة  القهوجــي ســنة  عــى 
للبواخــر التــي تنقــل البضائــع والمســافرين مــن والى بغــداد 

ــة. ــر دجل في نه
قــي الفــرضي وناديــة ياســن، محــات بغــداد في مائــة عــام،  	

.121 ص
)))	 المنتظم في أخبار الأمم والملوك، 18/156.

)))	 أحــد مَــنْ ســاهم في وضــع خارطــة لبغــداد بالاشــراك مــع 
زميلــه كولينكــوود في منتصــف القــرن التاســع عــر، وتعــد 
هــذه الخارطــة أوضــح خارطــة دقيقــة لمدينــة بغــداد آنــذاك 
لأنهــا شــملت جميــع محــات بغــداد وشــوارعها وأســوارها 

بجانبيهــا الشرقــي والغــربي.
للمزيد ينظر: دليل خارطة بغداد، ص214. 	
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ــة)1(. ــة ثلاث ــذه أَدلَّ فه
ــد دار  ــر بع ــي فنذك ــة الشرق ــراز دجل ــود الى ط ونع
الآصفــي)2(  الجامــع  هــي  التــي  المســتنصرية  القــرآن 
الآن المجــاور للجــر العتيــق مــن الجنــوب المدرســة 
ــم  ــة القائ ــة الفخم ــة العظيم ــي المدرس ــتنصرية، وه المس
ــتنصرية  ــر المس ــت غ ــد كان ــوم، وق ــا الى الي ــر مبانيه أَكث
ــا ســابقًا  ــر)3( كــا قلن ــس المظف ــد مؤن فيهــا مــن دار القائ
البكــري  الــرور  أبي  بــن  قــال محمــد  ــمت،  قُسِّ ثــمَّ 
وعشريــن  خمــس  ســنة  »في  تأريخــه:  في  يقــي)4(  الصدِّ
وســتمائة شرع في عــارة المدرســة المســتنصرية ببغــداد 
وهــي عــى شــط دجلــة مــن الجانــب الشرقــي ممــا يــي دار 
الخلافــة العباســية يعنــي ممــا يــي شــارع المســتنصر الحــالي 
وكان مكانهــا إصطبــات، وتــولى عمارتهــا أُســتاذ الــدار 
مؤيــد  ]ق106[  العبــاسي-  البــاط  مديــر  -يعنــي 

4/243؛  البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت  ينظــر:   	(((
ص243-244. الدليــل، 

ــم  ــاء، آل الى الخــراب ث ــم البن ــة: جامــع قدي )))	 جامــع الآصفي
اتخــذ مخزنًــا للجنــود العثمانيــن فتداركــه الوزيــر آصــف باشــا 
صاحــب الخــرات والمــرّات الكثــرة وأنشــأ عليــه خانًــا 
وســوقًا ونقــل التدريــس الى قســم منهــا فســمي بجامــع 

ــة. الآصفي
عبــد الحميــد عبــادة، العقــد اللامــع بآثــار بغــداد والمســاجد  	

ص327. والجوامــع، 
)))	 هــو المظفــر أبــو الحســن مؤنــس بــن عبــد الله خــادم الخليفــة 
المقتــدر بــالله ومملوكــه وقائــد جيوشــه مــدة طويلــة، كان 
شــهمً أبّي النفــس شــديد الشــوكة وكثــر الأعــوان، قتلــه 

القاهــر بــالله ســنة 321هـــ.
ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 6/603. 	

)))	 هــو شــمس الديــن محمــد بــن ابي الــرور البكــري، مــؤرخ 
وأديــب مــري عــاش في القــرن الحــادي عــر، كان عميــد 
ومــن  العثمانيــن  بالــولاة  الصلــة  وثيــق  البكريــة  الأسُرة 
أقطــاب الصوفيــة في زمانــه، لــه مؤلفــات في الفقــه والتفســر 

ــة والتاريــخ، تــوفي نحــو 1676م. والجغرافي
الزركلي، الأعلام، 7/64. 	

ــنة  ــا في س ــل بناؤه ــي وتكام ــن العلقم ــد اب ــن محم الدي
ــن أبي الفــرج  إحــدى وثلاثــن وســتمائة«. وقــال عــي ب
ــا  ــتنصر عليه ــة المس ــرج الخليف ــه: »خ ــري في تأريخ الب
ــاء  ــار لأنَّ الم ــف دين ــبعمائة أل ــارب س ــا يق ــا م في عمارته
كان ينــزح بالرجــال ثــم يعــود )فــزادت النفقــة( لأجــل 
أساســها. ويُفهــم مــن كلام ابــن الدبيثــي أنــه كان تحتهــا 
مــن الجنــوب مشرعــة تســمّى مشرعــة المزمــات)5( أي 
ــه كان  ــار أَنَّ ــن النج ــخ اب ــن تاري ــم م ــات، ويُفه المزمي
مــن شــوك  أي ســكلات)6( وحطــب  تحتهــا حظائــر 

ــره)7(. وغ
المعظمــة  الســيدة  بَنـَـتْ  المزمــات  مشرعــة  وفي 
ــر الله وأُمّ  ــتضيء بأم ــة المس ــة الخليف ــون زوج ــرّد خات زم
عُــرِف  النــاصر لديــن الله مســجدًا  الخليفــة الأعَظــم 
ــه كان  ــن)8( لأن ــع الخفاف ــاغ وجام ــع الصيّ ــرًا بجام أَخ
ــر المعروفــة  ــه ســوق تُصنــع فيهــا الِخفــاف الحمُ ــد باب عن
باليمنيــات)9(. ويشــر التاريــخ إلى أنــه كان بــن المدرســة 
ــة  ــط دار فخم ــى الش ــن ع ــع الخفاف ــتنصرية وجام المس

المدرســة  عندهــا  بُنيــت  شريعــة  المزمــات:  شريعــة   	(((
المســتنصرية، وكانــت تحتهــا مشــاريع أخــرى كمشرعــة 
ســوق المدرســة النظاميــة ومشرعــة الأبُريــن وهــي مشرعــة 
ســوق الســموئل الحــالي وتحــت ذلــك المــكان دار الخلافــة.

جواد وسوسة، دليل خارطة بغداد، ص132.
)))	 ســكلات: جمــع ســكلة وهي باللهجــة العراقيــة الدارجة أي 
المــكان الــذي يُمــع فيــه الحطــب، وهــذه المفــردة اســتخدمها 

المؤلــف في بعــض كتبــه لشــيوعها عنــد العراقيين.
العباســية  النهضــة  قبــل  مــا  جــواد،  مصطفــى  ينظــر:   	(((
الأخــرة ومــا بعدهــا، بتحقيقنــا، دار المعتــز، عــاّن-الأردن، 

ص170. 2024م، 
)))	 الدروبي، البغداديون أخبارهم ومجالسهم، ص285.

ينظر: العقد اللامع، ص341. 	
)))	 ينظــر، مصطفــى جــواد، الحضــارة الإســامية الأثريــة، 
بتحقيقنــا، دار الشــؤون الثقافيــة، بغــداد، 2024م ص157.
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يت ....)1( دار ســنقرجة وهــو أمــر اســطبل  البنــاء سُــمِّ
ــالله. ــة المســتنصر ب الخليف

637هـــ جعلــه زعيــاً أَي أَمــرًا ....)2(  وفي ســنة 
خوزســتان المعروفــة اليوم بعربســتان بإيــران، ويظهر أَنَّ 
خــان الكمــرك داخــاً في أرضهــا. وقــد ورد ذكــر هــذه 
الــدار في أخبــار غــرق بغــداد ســنة 646هـــ. قــال مؤلِّــف 
الكتــاب الــذي طبعنــاه باســم »الحــوادث الجامعــة: »نبــع 
المــاء مــن أســاس حائــط المدرســة المســتنصرية ومــن دار 
ســنقرجا زعيــم خوزســتان المجــاورة للمســتنصرية، 
ومــن مســجد الحظائــر المعــروف بمســجد الســيدة زمــرد 
خاتــون أُم النــاصر لديــن الله يعنــي جامــع الخفافــن)3(. 
ــنة 696هـــ:  ــار س ــا في أخب ــدار أَيضً ــر ال ــاء ذك وج
»ففيهــا قــدم الســلطان الأعظــم محمــود غــازان ابــن 
)وهــو  المغــولي)4(  هولاكــو  بــن  أباقــا  بــن  أرغــون 
ــص مــن ميزانيــة امبراطوريتــه  الســلطان الــذي خصَّ
ــن  ــلطان م ــذا الس ــل ه ــاء ......)5( فدخ ــم والعل بالعل
ــا  ــدار المجــاورة لهــا عــى م المدرســة المســتنصرية مــن ال
قــال المــؤرخ لها ]ق107[ وكان يســكنها شــيخ المشــايخ 
نظــام الديــن محمــود. وكان المدرســون والفقهــاء قــد 
القــرآن  وأجــزاء  عادتهــم  عــى  المدرســة  في  جلســوا 

)))	 كلمة غير واضحة.
)))	 كلمتين مطموستين.

)))	 ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص182.
ــن  ــو، كان م ــن هولاك ــا ب ــن أبغ ــون ب ــن أرغ ــازان ب ــو غ )))	 ه
أجــلّ ملــوك التتــار رابــط الجــأش، ضابطــاً للسياســة، خبــرًا 
بالحــروب، أخــذ طريقــة جــدّه جنكيزخــان بالحكــم فــدوّخ 
ــان،  ــام وأذربيج ــراق والش ــم الع ــار وحك ــدان والأقط البل
كان يعــفّ عــن الدمــاء ولا يعــفّ عــن الأمــوال، وكان يؤثــر 
أن يظهــر العــدل عنــه وتســمّى بمحمــود تيمّنــاً بنــور الديــن 

محمــود زنكــي، مــات ســنة 703هـــ.
الصفدي، أعيان العصر وأعوان النصر، 4/6. 	

الذهبي، العبر في خبر من غبر، 4/9. 	
)))	 سقط سطر كامل من الأصل

الكريــم في أيديهــم، فلــا رأوا الســلطان الأعظــم غــازان 
قامــوا وانحنــوا احترامًــا لــه وكان لا يتكلــم العربيــة ولا 
ــن الفضــل أن يقــول  ــره رشــيد الدي يفهمهــا، فأمــر وزي
لهــم: »وأنتــم مشــغولون بقــراءة كتــاب الله-عــز وجــل- 
يعنــي  بغــره؟  والاشــتغال  تركــه  لكــم  جــاز  كيــف 
قيامهــم وانحنائهــم لــه. فقــال أحــد المدرســن وهــو 
ــة)6(  ــون بالعاقولي ــولي المدف ــد الله العاق ــن عب ــال الدي جم
بجانــب مدرســة التفيّــض)7(: »إنــا قمنــا لأنََّ الســلطان 
ظــلُّ الله في أرضــه، وطاعتــه وتعظيمــه والانقيــاد لــه 

ــرع)8(. ــب في ال واج
وذكــر القصــة صفــي الديــن العلــوي المعــروف بابــن 
الطقطقــي في تاريخــه قــال: »إنَّ ســلطان هــذا العــر 
ــه وبســط في الخافقــن  ــت الله قواعــد دولت -غــازان- ثبَّ
ظــلِّ معدلتــه لمــا ورد بغــداد، دخــل المدرســة المســتنصرية 
ــا  ــل وروده إليه ــت قب ــا، وكان ج فيه ــرُّ ــاهدتها والتف لمش
قــد زُيّنــت وجلــس المدرســون عــى سُــدَدِهم والفقهــاء 
أي التلاميــذ بــن أيديهــم وفي أيديهــم أجــزاء القــرآن 

))) العاقوليــة: محلــة قــرب الحيدرخانــة في الجانــب الشرقــي 
مــن بغــداد وهــي مــن المحــات القديمــة وفيهــا بنــي جامــع 
ــام  ــن في أي ــمى درب الخبازي ــا درب يس ــنة 728هـــ وفيه س

ــيين. العباس
طــارق الحمــداني، بغــداد في كتابــات المؤرخــن العراقيــن،  	

 .243 ص
الاحتــال  زمــن  أنشــأت  مدرســة  التفيّــض:  مدرســة   	(((
البريطــاني للعــراق ســنة 1919م، وتقــع في بغــداد بجانــب 
المدرســة  جانــب  الى  مدرســة  أشــهر  وهــي  الرصافــة، 
الجعفريــة، أغلقــت في أول أمرهــا بســبب النشــاط الســياسي 
لبعــض معلميهــا، ثــم أعيــد افتتاحهــا بوســاطة الســر بــرسي 
س فيهــا شــخصيات معروفــة  كوكــس البريطــاني، وكان يُــدَرِّ
ــالً  ــد الهاشــمي وخرّجــت أجي ــل ناجــي معــروف وخال مث

ــة. ــرة مــن الطلب كث
قصي الفرضي ونادية ياسين، محلات بغداد، ص68. 	

)))	 ابن الفوطي، الحوادث الجامعة، ص333.
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ــدأ  ــلطان ب ــب الس ــق أَنَّ موك ــا فاتف ــرؤون فيه ــم يق وه
يومئــذ  ومدرّســها  الشــافعية  طائفــة  عــى  بالاجتيــاز 
الشــيخ جمــال الديــن عبــد الله بــن العاقــولي وهــو رئيــس 
الشــافعية ببغــداد، فلــا نظــروا الى الســلطان غــازان 
س المذكــور: »كيــف  قامــوا قيامًــا فقــال الســلطان للمــدرِّ
ــدرس  ــاب الم ــوا كلام الله؟ فأج ــوا وتترك ــاز أن تقوم ج
ــع الاســتصواب«. ــد الســلطان موق بجــواب لم يقــع عن
فــإن صــحَّ قــول مؤلــف الحــوادث فقــد وقــع كلام 
ــن  العاقــولي موقــع الاســتصواب بخــاف مــا ادّعــى اب
الطقطقــي بــأنَّ الســلطان غــازان قــد أســلم في تلــك 
ــدر  ــيخ ص ــد الش ــى ي ــداد ع ــا بغ ــدم فيه ــي ق ــنة الت الس
الديــن الجوينــي)1( .....)2(  وأظــن المدفــون بالصدريــة.
غــازان  الســلطان  اســتقبل  ممــن  وكان  ]ق108[ 
في المســتنصرية زيــن الديــن أبــو الحســن عــي بــن أحمــد 
الآمــدي الضريــر، وكان يعــر المنامــات)3(، ويتَّجــر ببيــع 
الكتــب مــع عــاه، ولــه معرفــة بالفقــه والخــاف، وكان 

ــة اللغــات. ــذكاء الحــاد ومعرف يُوصَــف بال
عنــد  بخــره  أُعلــم  قــد  غــازان  الســلطان  وكان 
ــه بغــداد فقــال: »إذا ذهبــت الى المســتنصرية غــدًا  دخول
اجتمــع بــه، فلــا عــزم عــى دخــول المدرســة أمــر أكابــر 
ــلِّم  ــد ويُس ــد واح ــدًا بع ــه واح ــا قبل ــه أَنْ يدخلوه أُمرائ
ــر  ــدي الضري ــن الآم ــن الدي ــيخ زي ــى الش ــم ع كلٌ منه
والباقــون يُوهمونــه أنــه الســلطان ليمتحــن ذكاءه، فأخــذ 
لونــه ويأتــون بــه  م أمــر يعظمونــه ويُبجِّ النــاس كلــا تقــدَّ

)))	 في العــر في خــر مــن غــر للذهبــي 3/385: )وفيهــا قــدم 
علينــا شــيخ الشــيوخ صــدر الديــن ابراهيــم بــن الشــيخ 
ــي طالــب حديــث، فســمع  ــة الجوين ــن حموي ــن ب ســعد الدي
الكثــر وروى لنــا عــن أصحــاب المؤيــد الطــوسي وأخــر أن 
ــده بوســاطة  ــن أرغــون أســلم عــى ي ــار غــازان ب ملــك التت

ــه تــوروز(. نائب
)))	 كلمة سقطت من الأصل.

)))	 أي يفسِّ الأحلام.

إلى الشــيخ ليُســلِّم عليهــم الســام واحــدًا واحــدًا مــن 
غــر أن ......)4( لهــم ومــن غــر أن يهتــم بهــم ويحتفــل، 
ــوٍ  ــر زه ــن غ ــم م ــازان الأعظ ــلطان غ ــاء الس ــى ج حت
ولا.....)5( فســلَّم عــى الشــيخ زيــن الديــن وصافحــه، 
ــاً  ــيخ قائ ــض الش ــيخ نه ــد الش ــده في ي ــع ي ــن وض فح
وقبَّــل يــد الســلطان وعظــم التقــاءه واســتقباله ودعــا لــه 
باللغــة المغوليــة ثــم باللغــة التركيــة ثــم باللغــة الفارســية 
ثــم باللغــة الروميــة ثــم رفــع صوتــه في الدعــاء لــه باللغــة 
ــه  العربيــة، فعجــب الســلطان غــازان مــن فطنتــه وذكائ
وحِــدّة ذهنــه ومعرفتــه اللغــات مــع عــاه، ثــم إنــه خلــع 
عليــه خلعــةً في الحــال ورســم لــه مشــاهرة مقدارهــا 

ــة درهــم. ثلاثمائ
وكانــت وفــاة زيــن الديــن الآمــدي هــذا بعــد ســنة 

بقليل. 712هـــ 

)))	 كلمة سقط جزء منها رسمها )يبين(.
)))	 كلمة سقط جزء منها رسمها )احتفال(.
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